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AI

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



سواء،العنفواستخداموالنزاعوالخلافالصراعمنمتعددةصوزاالحياةتعرف

والاجتماعىالقانونىالضبطأساليبتعددتلذلك؟الأعمحياةأوالأفرادحياةكانت

لاتساعونظر،.والدوليةوالاجتماعيةالفرديةالعلاقاتفىالعنفصورلمواجهة

القانونىالضبطووسائلالصراعصورمنعددااخترنافقد،المقاميحتملهلالماالموضوع

،والسلامالحربوهى،المعاصرةالممارساتضوءفىالكريمالقرآنفىوردتالتى

.الحدودثم،والتجسس،والثأروالانتقام،القصاص'-،والجزاء،والعدوان

والعدواقوالسلاملحربا4أولا

المعاصمروالقانوقالحريمالقرآقفى

ا-الحرب

الحربجاءتوقد.مرتينيحاربفعلهاوردكما،مراتأربعالحربكلمةوردت

كلمةولكن،ورسولهاللهمنالحربتكونوتارةورسولهاللهضدتارةالقرآنفى

تضعحتىأخرىوتارة،الحربناريوقدتارةفهى،مراتثلاثوردتالعاديةالحرب

ثلاثة:بمعانالقرآنفىوردتالحربأنذلكومعنى،اأوزارهالحرب

لحدالمستحقةالشريعةفقهاءعليهيطلقماوهى،ورسولهاللهضدالحرب:أولها

المعنىلأن؟ورسولهاللهضدالحربصورإحدىهىنظرنافىالحرابةولكن،الحرابة

إرغامدانما،شريعتهعلىوالخروجورسولهاللهتحدىفقطليسهوالحربلهذهالعام

فىيفسدونبأنهمالكريمالقرآنوصفهمالذينوهم،حذوهميحذواأنعلىالمؤمنين

جمانولذلك؟الي!سبيلعنويصدون،صلاحهعنالصالحيخرجونأى،الأرض

ويسعؤنورسئوتةالفهئخاليئونالذينتجزاةإئقا):تعالىلقولهالقتلفؤالحرابةجزاء

.33(:المائدأ!هوقساذاالآزفبىفي
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منالعصاةعلىورسولهاللهيشنهاالتىالحربإلىفينصرف:الثانىالمعنىأما

آتئواالذينآ"فايا):تعالىلقوله،عليهوأصرواالرباتركرفضواالذينخاصة،عباده

هذهنظمتوقد.278(:البقرةأ!ئؤينينكنئمإنالربخينبقىقاؤذزواالفةائفوا

نظاممنيتبعأنيجبوما،العسرةوأحوالالرباعنالتوبةأحوالبعدهاوماالآية

عنالبديلويكون،معسراالمديييكانإذاالدينردأو،الأحوالهذهمثلفىالقروض

.28(0:البقرةأ!ميسرهإلنفنظرة)يسرهانتظارهوالمعسرالمدينمنالربااقتضاء

بالثهلتعلقهالأنهاالحربدرجاتأقصىهىالسابقتينالحالتينأننرى،وهكذا

همالأخرىالحربأطرافويكون،معهماحربوإماضدهماحربإما،ورسوله

ورسولهاللهاتصالأنعلىالمفسرونويجمع.والمرابيونالحرابيون:العصاةعتاة

إفسادهىفالحرابة.المجتمعحقفىيرتكبونهالذىالجرمعظمسببههؤلاءضدبالحرب

أشدمنالآخرهووالربا،الأرضفىكخليفةالإنسانلوظيفةوتعطيلالأرضفى

بينالعداوةيورثمما،المحتاجالمدينعلىوعنئاظلفاالمرابىبهايقومالتىالممارسات

عليهايحثالتىوالتراحمالتضامنفضائلعلىويقضىالمجتمعفىوالفقيرالموسر

الواحدكالجسديكونلكى،تشييدهالإسلاميتغياالتىالمجتمعفلسفةوعلىالإسلام

تتضامنأنيمكنولا،والحمىبالسهرالأعضاءسا!رلهتداعىعضومنهاشتكى)اذا

متعطشةرغبةعليهويتسلط،الدنيئةالنظرةتلكالمدينإلىينظرالربوىدامماأعضاؤه

المعسرين.عندالحاجةأوقاتواستثمار،مالهزيادةإلى

مرعلىوالدولالشعوبتعرفهالذىالعادىالمعنىفهو:للحربالثالثالمعنىأما

المعاركوساحاتوالاشتباكأداةالأسلحةمنيتخذالذىالصراعوهو،العصور

الفتنة،بهايقصدلعلهللحربآخرمعنىإلىأشاييالقرآنولكن،موضوغاوالضحايا

.6(4:ا!ائدةأ!والفةآطفآقا"لفخرلبناراآؤقذواكفقا):تعالىقولهفىوذلك

نبيهاللهيحثالأولىففى،ومحمدالأنفالسورتىفىوردفقد،العادىالمعنىأما

يكفلسلوكاالحربفىثقفهمإذابأعدائهيسلكأنعلى-والسلامالصلاةعليه-

وأما.الحربفنونفىاللهمندرسفهو،عليهموالالتفافصفوفهموتمزيقتشريدهم

معاملةفىاتباعهايجبالتىالقاعدةالقرآنوضعفقد-محمدسورةفىأى-الثانيةفى

انتهاءبعدوذلكسراحهمب!طلاقعليهمالمنإماوهى،الحروبأوقاتفىالأسرى
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يتمأنداما،مواطنيهممنالمحاربينصفوفإلىالانضمامإلىيعودلاحتىالحرب

والمعلوم.الحربانتهاءبعدكلاهماوالفداءالتسريحويكون،منهمكلعنالفديةدفع

استحدثالقرآنولكن،يسترقونأويقتلونكانواالقرآننزولزمنفىالأسرىأن

وأالمسلمينمنتكرفاحريتهممنحهمذلكبعديمكنبحيث،حياتهمعلىتبقىقاعدة

المسلمين.بأسرىمبادلتهمأيضاالافتداءيشملوقد،بالمالافتدائهمطريقعن

نأهوالإيضاحبعضإلىيحتاجالذىف!ن،مفهوفاالعاديةالحربمعنىكان!اذا

بطرقالتصدىتعنىهناالحربأنذلكومعنى،عبادهمنأحذاورسولهاللهيحارب

حرفيا.معنىمعناهايكونولا،اللهخلقلأحدالله

المعاصرالمصطلحفىالحرب

كانتالتىالحربقواعدبتنظيمالماضيةالقرونطوالالدولىالقانونفقهاءانشغل

تراجعتقدالحربفكرةأنغير.استثناءالسلاموكانالدوليةالعلاقاتفىالقاعدة

المجتمعمرأنبعدالكلمةهذهيتضمنلمالمتحدةالأمميثاقأنحتىالسلاملصالح

.الحرباستخداملتقييدمتعددةبمراحلالدولى

حالةقيامتعنىبحيث،قانونيامصطلخاتكونقدمسلخاصراغابوصفهاوالحرب

بينممكناالفصلأصبحوبذلك،عسكريةبأعمالالقياميتخللهالملوحتىالحرب

وقيام.بالضرورةحرئايكونألايمكنالذىالمسلحوالصراعالقانونىبالمعنىالحرب

بينالعلاقةفىأوالمتحاربينعلاقاتفىسواءكثيرةقانونيةآثازاترتبالحربحالة

أبوابمنالبابهذافىالمتخصصونيعرفهتفصيلعلىوغيرهمالمتحاربين

الدولى.القانون

مضمونهاوالجوانبيفصلأندونالكريمالقرآنسياقفىمعنىللحربكان!اذا

يهتملمالقرآنأنذلكمعنىفليس،مدرسياكتائاليسإنهحيثمن،بهاالمتعلقة

التىالحديثةالقوانينذلكعلىحرصتمثلماالمتحاربينسلوكقواعدب!يضاح

الصلاةعليه-الرسولتعليماتأنفالمعلوم.الإنسانىالدولىبالقانونتعرفأصبحت

بالقيمزاخراترائمالناتركتقد-وعمربكرأبوخاصة-الراشدينوالخلفاء-والسلام

الحديثة.القوانينإليهتوصلتماأحدثعلىتفوقتالتىالرفيعة
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2-السلام

السينبكسرالسئلموهى،السلاممعنىعلىلتدلمتعددةكلماتالقرآناستخدم

؟السلامدارهىوالجنة،الجنةأهللغةهوالقرآنفىوالسلام.السينبفتحوالستلم

الإسلامإنتل،الحربوليسالسلامدينهوالإسلامأنعلىالشراحئجمعولذلك

فىالعتيمىطلعتالدكتورالمرحومأستاذناأثبتهاتذىالنحوعلىنفسهالسلامفؤ

Iالمعارفمنشأة،الإسلامفىالسلامقانونمطولة AAA c.هىالسلمكلمةولكن

آ.هايما)البقرةسورةفىجاءوما،المعاصربالمفهوموالسلامالصلحمعنىإلىالأقرب

القرآنولكن.لذلكتصديفاإلا(8.2:البقرةأ!كآف!السفمفياذخفواآشواالذين

بعضتوسعقدكاندان،الحربحالاتيفضللمكماالسلامشروطيفضللم

.العدوانإصلاحتناولعندسنرىكما،مسبباتهافىالشىء

كما،مقدماتولهالحروبيعقبقانونىنظامفهو،المعاصرالمفهومفى،السلامأما

العلاقاتمرحلةوتستشرفالحربقضاياتسوىالتىالسلاماتفاقاتإلىيستندأنه

الإسرائيليةالعربيةالسلاماتفاقاتوأحدثها،تحصىلاذلكعلىوالأمثلة،الجديدة

(أخرىناحيةمن!اسرائيل،ناحيةمنوالأردن)مصر

لعدواقا-3

واحدةحالةفىبالظلمأحيائااقترنكما،بالإثمالكريمالقرآنفىالعدواناقترن

القرآنوأجاز.3(.:النساءأ!هونازائضييهفسؤتؤطفقاغذؤاناذيكيفغلؤقن)

.والتقوىالبرعلىحثبينما،والعدوانالإثمعنونهىوحدهالظالمعلىالعدوان

بينىذلكقماذ):تعالىقولهفىمغايرامعنىالكلمةأخذتالقصصسورةوفى

نأالآيةمنوشتشف28(:القصصأ!هوغقىغذؤانفلاقضي!ثالآتجقينآئقاوبينك

طرفأخذأى،الآخرالطرفحقوقإلىلحقهطرفوتجاوزالجوريعنىهناالعدوان

والاصطلاحاللغةفىللعدوانالعامالمعنىمعينسجموهذا.فيهلهحقلاماالآخرمن

قولهللنظراللافتولكن،التجاوزبمعنىغيرهعلىشخصعدوانإنهحيثمن
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مذمومالعدوانإنإذ(391:البقرةأ!الالالمينغقىإلأغذؤانفلاانتقؤافمان):تعالى

المقصودالمعنىيكونأننرجحولذلك؟محمودالآيةفىولكنه،ذكرناكماتجاوزوهو

المعاصر.الاصطلاحفىالكلمةمعنىإلىيدخلناوهذا،المبادأةهوالعدوانلكلمة

كلمنتفلتالتىوالمصطلحاتالكلماتمنالدولىالقانونفىعدوانوكلمة

مرةإلاالمتحدةالأمميثاقفىالكلمةتستخدملمولذلك؟والتنظيمالضبطمحاولات

تصرفاتيحددأنالأمنلمجلسالميثاقرخصحيثالميثاقمن93المادةفىواحدة

اجتهدولذلك؟العدوانحالاتمنحالةباعتبارهاتقديرهوفقويصفهاالمعنيةالدول

وكان،الأمعصبةومنذالميثاققبلحتىالعدوانتعريفمحاولةفىوالدولالفقهاء

منهجين:بينالاختلاف

عدوائا،تعتبرالتىالأعمالكافةحصرطريقعنالعدوانتعريفهو:الأول

الحصر.طريقعنالتعريفوهو،فيهايدخللمماالتعريفمنويخرج

علىالتعرفإلىتطبيقهيؤدىمعياروضعطريقعنالعدوانتعريفهو:الثانىوالمنهج

المعالمر.بعضتطبيقعلىالحرصمعالأعمالببعضلهالتمثيلطريقعنالعدوانحالة

هذايسودالذىوالتعقيدالغموضكشففىالمطافنهايةالقرارهذايعتبرولم

العدوانطائفةفىتدخلشكلاالتصرفاتبعضأنغيرالأحيانبعضفىالاصطلاخ

وتطبيفا،والملابساتالدوافععنالنظربصرفوالاحتلالوالغزوالمسلحالهجوموهى

وفلسطينوسوريامصرمنأجزاءباحتلالا679عامقيامهاإسرائيلتعتبرلملذلك

بمعيارالأخذعدمعلىأصرقدلإسرائيلالمؤيدالقانونىالفقهمنجانئاأنرغمعدوانا

عنوالفعلبالقولعنهاوالإعلانالحربنيةتوفروهوآخربمعياردانما،الأولىالطلقة

يكنلملوحتىالعربىالطرففىوالمعنويةالماديةالعامةوالتعبئةالعسكرىالحشدطريق

علىعازمأنهإسرائيلروعفىأوقعتصرفهولكن،الحربشنفىجاذاالطرفهذا

دائرةفىالفريقهذاعرففىتدخلوقائيةبضربةهجومهتستبقأنفقررت،الهجوم

الوقائى.الشرعىالدفاعاصطلاخالدولىالقانونفيوليس.الوقائىالشرعىالدفاع

مجلساضطرمتعددةآثار6791عامفىالعدوانتعريففىالخلافعلىترتبوقد

فىبالإشارةوذلك،الواقعةلهذهالتعرضتتجنببعباراتالموقفعنيعبرأنإزاءهاالأمن

إلىبوضوحأشارولكنه.الأخير(النزاعفىاحتلتأراض)إلى6791لعام242رقمقراره
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نأأى.الانسحابضرورةتغنىمقاالاحتلالشرعيةعدمقرزعئذقاالعدوانعلامات

.السلاممقابلالآرض!صنيعةيناقضمقاله"مقابلليس!الانسحاب

منبموجبهتمكنتإسرائيلمنعدوانولكنه،نزاغاليسحدثماأنوالصحيح

كلمةأنرغم،مصالحهاوفقشروطلفرضبهاوالمساومة،العربيةالأراضىاحتلال

وأالحربعنالناجمالاحتلالوأن،المعاصرالدولىالقانونقاموسفىليستالحرب

الحربمصطلحتجاهلرغمأنهوالحق.الدولىالمجتمعجانبمنبهيعترفلاالعدوان

وأالحربغنالناجمالاحتلالوأن،المعاصرالذولىالقانونقاموسفىليستت

حروبوقعتققد،وقوعهاعدمفىأملأالمتحذةالأمميثاقمنبهيعترفالعدوانصلا

1عامفئنماالملايينضحيتهاراحعديدة 9 4 o.

والقانونالقرآنفىالجزاء4ثانيا

الكريمالقرأنفىالجزاء-ا

قدكما،العقوبةالجزاءيعنىفقد،ثلاثةبمعانالكريمالقرآنفىالجزاءكلمةوردت

إلىأميلولكنه،محايذامعنىأيضاثالثةناحيةمنويعنى،المكافأةأوالثوابيعنى

المجرمين-نجزى)وكذلك:تعالىقولهالعقوبةبمعنىالجزاءقبيلومن.العقوبةمعنى

الكافرين-جزاء-الهونعذابتجزون-كفوركلنجزى-المفتريننجزى-الظالميننجزى

المتقين)يجزى:تعالىلقولهوالحسنىوالثوابالمكافأةتعنىوقد!جهنمجزاؤهمذلك

.!مغفرةجزاؤهمأولئك-الشاكرينيجزى-المحسنينيجزى-

ئجزؤنإئقا):تعالىقولهفىقفؤ،العقوبةمعنىإلىالمائلالمحايدالثالثالمعنىأما

ك!تبمت!بقانف!ميىكلئجزىائيؤتم):قولهأما،7(:التحريمأ!تغقفونكنئئمقا

*!وتسغىبقانف!ميىكليئجزىأخفيقاكأذآتيةالساغةإن):تعالىوقوله(17:أغافر

فمعنى،2(2:الجاثيةأ!ئطنفونلاؤفئمكسبمتبقانفدميىكلؤيئجزى)(51:أطه

ولادنياهفىالإنسانقدمهالذىالعملبلون!تتلون،الحيادإلىأقربفيهاالجزاء

الدنيا.فىالعملحيثياتإلىمستنذاالحكمعينهوالجزاءويكون،فتيلأتظلمون
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القاذمقصهلجزاءا-2

منتهكعلىالعامةالسلطةتنزلهاالتىالعقوبةوهوواحدمعنىلهالقانونفىالجزاء

الداخلىالقانونفقهاءيصرولذلك؟الاقتضاءعندبالقوةالقانوناحتراملكفالةالقانون

تتمتعولاملزمةتكونلاالقانونيةالقاعدةأنعلى-الدولىالقانونلفقهاءخلافا-

تكونأنوهى،الأخرىعناصرهاضمنالجزاءعنصرلهايتوفرلمماالقانونبوصف

للكافة.موجهةمجردةعامة

الجزاءكانسواء،مخالفتهعلىالمناسببالجزاءالقانونىالحكميقترنلذلكوتطبيقا

توفرباشتراطيتعلقفيماالقانونيةالأسرةمنيستثنىولا،جنائياأوقانونياأومدنيا

.الدستورسوىالجزاء

والقاذمقالقؤقبيقالفوالقه-3

الوضعىالقانونفىعنهاالكريمالقرآنفىتختلفالجزاءكلمةأنيتضحوهكذا

أبرزها:وجوهعدةمن

فلا،القانونفىأما،ثلاثةمعانأحديحتملالقرآنفىالجزاءأن:الأولالوجه

العقوبة.معنىسوىالمصطلحيحتمل

الحساببعدالآخرةعذابهوالكريمالقرآنفىالجزاءنوعأنهو:الثانىوالوجه

الحريةعلىأوكالإعدامالبدنعلىإمايوقعالقانونفىالجزاءبينما،تعالىاللهويوقعه

وأللحريةسالبةأوللحياةسالبةإماعقوبة--إذنفهى،كالغرامةالمالعلىأوكالحبس

كلقرينالمشرعيقررهاالعقوباتهذهوكل.للمالسالبةأوالكرامةمنمنتقصة

السلطةوتنفذهاالقاضىبهاويحكمالجنائيةالسياسةتراهمابحسبللقانونمخالفة

السلطة.وأدواتوالنفوذالسلطانصورمنلديهابماالتنفيذية

نأفىفيتحصل،القانونفىعنهاالقرآنفىالجزاءكلمةلافتراقالثالثالوجهأما

لعلهطاعتهعلىوالخارجاللهلشريعةالمخالفعقوبةبيانهىالقرآنفىالجزاءوظيفة

رصدهاالتىالدنياعقوباتعنفضلأ،الآخرةفىالعقوبةمنفيفلتفيتوبيرتدع

.الآثامأنواعلبعضالكريمالقرآن

وارتكبالمخالفيرتدعلمف!نأولأ،الردعفهىالقانونفىالجزاءوظيفةأما

،الصوابجادةإلىوردهلإصلاحهالقانونفىالمقررةالعقوبةبهأنزلتالمخالفة
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يمنعهالحريةمنحرمانهلعل،وأحكامهنظمهيحترملاالذىالمجتمعوبينبينهوالفصل

قانونفىالأساسيةالأحكاممنلواحدةمخالفتهكانتإذاأما.المخالفةتكرارمن

منبترهإلىيعمددانما،والماديةالمعنويةالعقوباتبصورالمشرعيقنعلم،المجتمع

والتقويم.الإصلاحمعهيجدىلافيهكعضوفسادهعلىدلقدجرمهدامماالمجتمع

فىالجزاءأنفىوالقرآنالقانونفىالجزاءمعنىبينالرابعالحلافوجهويتحصل

بطلانترتبمثلأالإجرائيةالقوانينمخالفةأنذلك،المخالفةبتنوعمتنوعالقانون

أحكاممخالفةبينما،للخصمحقوقترتيبأوحقوقسقوطأوالقانونىالتصرف

العقوباتمنغيرهاأوالمرتبمنالخصمأوالوظيفةمنالفصلترتبالإدارىالقانون

العقوبةتنصبالمختلفةالقانونفروعفىوهكذا.والتنبيهوالإنذارالنظركلفتالمعنوية

فىالعقوبةبينما،مالهعلىأوالمخالفشخصعلىأوالقانونىالتصرفعلىإما

.النارأو،الجنةإما:وجهينأحدعلىتنصبالكريمالقرآن

قواعداختلاففهو،والقانونالقرآنفىالجزاءمعنىبينللتباينالحامسالوجهوأما

قدرالقاضىيقدرثم،للمخالفةالمناسبةالعقوبةالمشرعيقررالقانونففى،العقوبةتقرير

إليه.نسبمماالمتهمببراءةيحكمفقد،تشديذاأوتخفيفاالقانونفىالمقررةالعقوبة

تسويةفهى،الكريمالقرآنفىالإنسانموقفوتحديدوالثوابالعقابقواعدأما

الثانيةرجحتإذاأما،الجنةدخلالأولىرجحتف!ن،والسيئاتالحسناتمجمل

فعليجرمأويبرئالذىهوالوضعىالقانونفىالقاضىأنشكولا.النارفىألقى

الفعلنسبةفىالنفىأوالإثباتأدلةمنيقدمماخلالمنقناعتهقدرعلىالمتهم

وأالصوابالحكمويحتمل،المعينالفعلفىالانتهاكقدرتحديدأو،فاعلهإلىالمجرم

المجرمبالفعلتتصلالعواملمنكبيرعددوفقالإنصافأووالظلمالخطأ،

نظامأوبالقاضىبعضهايتصلكما،تحقيقهاأوالقضيةودفاععرضوظروف

داجراءاته.التقاضى

أعمالتسجلحيث،الدقةضماناتكلففيهاالآخرةفىالإنسانمقاضاةأما

كتابهالإنسانيجدثم،موتهعندويغلقبلوغهعندئفتحكتابفىبأولأولأالإنسان

عليه،للشهادةأعضاؤهوتنهض،حسيئانفسهوعلىبنفسهيقرأهمنشوزاالعرضعند

قاضئابهوكفى،اللههوالقاضىيكونثم،الدعوىإجراءاتولاالعريضةفىخللفلا

001

o b e i k a n d l . c o m



هووالله.والمجتمعالمتهمبينالوضعىكالقاضىثالثاطرفاليس-سبحانه-فهوعادلأ،

إليه.الرجوعقبلالتوبةوفرصالنذربعدإلامعذئايكنولم،والفاسقالصالحخالق

سوىالقاضىأمامالقانونفىيمثللاأنههوللاختلافالسادسفالوجه،وأخيرا

لكسبوالفصلفالعرضالآخرةفىأما،الجزاءعليهيوقعأوساحتهتبرألكىالمتهم

فيمافقطللفصلوليس،أعمالهمجملبينالمقاصةأساسعلىجميغاالناس

.القضاءأمامالمتهممثولاستوجب

يمكنوالقانونالكريمالقرآنفىالجزاءمعنىبينالفوارقإيضاحمنولمزيد

مصادرهفىالوضعىالقانونفىالدنيوىبالجزاءالمتعلقةالحقائقمنعددإلىالإشارة

ى:وه،المختلفة

علىالدولىالمجتمعأوالدولةأوالمجتمعأوالفردفعلردأنههىالجزاءفكرةأصل(1)

يكونوقد.المعنيةالدولةأوالفردجانبمنمصالحهتحمىالتىالقواعدمنقاعدةانتهاك

.الانتهاكصورتنوعوفقالجزاءاتصورتتنوعولذلك؟عرفيةأومكتوبةلقاعدةالانتهاك

،القانونفىمكتوبةقاعدةوفققانونياالجزاءيكونفقد،متنوعةالجزاءصور)ب(

يحتفظترسانةضمنوقيمهأعرافهعندفاعاالمجتمعامتعاضهوالجزاءيكونقدكما

منصرامةأشدالاجتماعىالضبطيكونوقد.أعضائهتصرفاتلضبطمجتمعكلبها

ضبطإلىالاجتماعىالضبطتحويلعلىالمجتمعيعملماوعادة.القانونىالضبط

ملزمة.قانونيةأحكامفىأعرافهبتقنينوذلك،قانونى

عرفتحيث،الخليقةبدءمنذالبشريةالمجتمعاتكافةفىالجزاءاتوجدت()ج

علىيجرؤلمنالآلهةعقابوهى،جميغاالقديمةالحضاراتفىالدينيةالجزاءات

منالطردجزاءالمجتمعاتبعضعرفتكما.الآلهةترعاهاالتىالمقدساتمخالفة

فىأما،والجسديةالماليةالجزاءاتعرفتمثلما،العربعندحدثكماالقبيلةحماية

-ex+د!،municationرحمتهامنالطردعقابالكنيسةعرفتفقدالوسطىالعصور co.

للاختلافالداخلىالقانونفىعنهفيختلف،الدولىالقانونفىالجزاءأما(د)

عليهاوتفرضالدولتعلوعلياسلطةولا،دولىمشرعيوجدفلا،القانونينبين

تمارسهاالتىوالضغوطالإجراءاتمنعدداعرفتالدوليةالممارساتأنغير.الجزاء
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غيرهاضدالدولةتمارسكما،المضادةالإجراءاتوتسمىأخرىدولضددول

المتطلبةالمجاملةقواعدإلىالأخرىالدولةأساءتإذابالمثلالمعاملةأوالانتقامإجرأءأت

.الدولعلاقاتىف

الأموأهمها،والفنيةالسياسيةالدوليةالمنظماتبعضفىالجزاءاتنظمتوقد

المنظماتبعضوتقرر.وغيرهاالدولىوالبنكالدولىالنقدوصندوقالمتحدة

حالةفىالطردحدإلىتصلالميثاقانتهاكأحوالفىيطبقللجزاءاتنظافاالإقليمية

فىسلطةأعلىبمعرفةلخطورتهالجزاءقرارويتخذ،عليهوالإصرارالجسيمالانتهاك

هىمثلأالمتحدةالأمفىالمختصةفالسلطة.التصويتفىصرامةأشدنظاموفقالمنظمة

الجزاءاتأما،السابعالفصلفىوالمنعالقمعإجراءاتوحدهيقررالذىالأمنمجلس

تقريرها.فىالعامةالجمعيةمعفيشترك-النظاميةخاصة-الأخرى

العامةالنظرية)لكتابناالرجوعيرجىالجزاءاتحولالتفاصيلمنالمزيد

.(7991القاهرة!الدولىالقانونفىللجزاءات

والثأروالانتقامالقصاص4ثالنا

الكربمالقؤقفى-ا

وحاسمةواضحةلكنهاقليلةمواضعفىالكريمالقرآنفىالقصاصمصطلحورد

،(178:البقرةأ!ائقتقىفيائقمتا!نغقيكغكببئآقئواالذينآ.هايا):تعالىكقوله

،(917:البقرةأ!هوتئفونتغفكغالآئبالبأويىياخياةائقمتاعيىفيؤتكغ!:وقوله

نآفيقاغقيهغؤكتبنا):أيضاوقوله(491:البقرةأ!قضامنوائخرقاث)وقوله

ؤائخروخبالسنؤالمئنيالأذنؤالأذنيالأنفؤالآنفيائغينؤائغينيالئف!بىالئف!ن

.(54:المائدةأ!قضاعن

ىأ،والجرحالقتلأحوالفىواجبالقصاصأنالكريمةالآياتمنيتضح

عليهالمجنىأصابمانفسبالجانىإنزالهووالقصاص.والجسدالنفسعلىالعدوان
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قدالقصاصأنغير،العدلقمةوهى،الموضعذاتوفىجرخاأوقتلأإنالجانىبفعل

،القصاصتنفيذطريقةالكريمالقرآننظمولذلك؟الحاكمأى،الأمرلولىأوكل

وفقالديةوتحدد.الجريحأو(الدم)ولىالقتيلأمرولىقبلإذاالديةتباحبحيث

المجنىلأهلالقصاصيتركلاالأحوالكلفىولكن،عصروكلحالةكلظروف

مصر.جنوبفىالمنتشرةالثأرعادةفىالحالهوكماعليه

الحاكمينزلهاالتىالحدودعنوينظمهالحاكميتولاهالذىالقصاصيختلفكذلك

)مرتكبالجانىضدالعامةالسلطةعملهوفالقصاص.الحديوجبمابمرتكبأيضا

الجارءوجرحالقاتلقتلوهوالقرآنبنصمحددعملوهو(الجرحمحدثأوالقتل

ؤتكغ):تعالىبقولهبليغإيجازفىالقصاصحكمةالقرآنبينوقد،الموضعبنفس

ضمانوسيلةهوالقصاصأنأى(917:البقرةأ!الآئبالبأولىياخيماةائقضاميىفي

حكمةيدركولن،بعضعلىبعضهمالمجتمعأفراداعتداءمنالخاليةالسليمةالحياة

.(الألباب)أولوالنيرةالعقولأربابسوىالوسيلةهذه

النحوعلىالكريمالقرآنفىعليهاالمنصوصللحدودالمقررةالعقوبةفهو:الحدأما

استوجببمنالحاكمينزلهاوالتى،الدراسةهذهمنالموضعهذاغيرفىأوضحناهالذى

للحاكمتنفيذهماوموكولعليهمامنصوص-والحدالقصاص-العقوبتينوكلتا.حده

منكمرأى"منالشريفالحديثتفسيرعندالبعضأفتىماخلافعلى،للأفرادوليس

.،الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمف!ن،فبلسانهيستطعلمف!ن،بيدهفليغيرهمنكرا

التصالح،يجوزالقصاصفىأنهفىوالحدودالقصاصبينالأهمالفرقويتحصل

التصالحيجوزفلاالحدودفىأما،وليهمابينأوعليهوالمجنىالجانىبينالديةودفع

الاعتداءوقعالقصاصففى،عليهالمعتدىالحقطبيعةبينالفرقإلىالفارقهذاويرتد

عدوانفهو،جسدهأعضاءأحدفىبجرحأصابهأوروحهفأزهقآخرعلىفردمن

منوهما،الأذىمنوصونهجسدهسلامةفىأوالحياةفىالإنسانحقعلى

مقدمالأذىمنوحفظها،الإسلاميةالشريعةفىل!نسانالمقررةالخمسالضرورات

حقوقمنحقعلىفردمنوقعالعدوانف!ن،الحدودفىأما.لهاالمنفعةجلبعلى

ضحيةكانلوحتىفردينوبفلا،عليهاالتصالحيجوزلاحقوقوهى،تعالىالله

العزيز.كتابهفىنضااللهأكدهماخلافعلىالتصالحفى-تعالى-اللهعنالعدوان
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فأبدلالتخفيفشاءاللهولكن،مغاوالقصاصللحدموجبالقتلأننلاحظولكننا

(،والقتيل)القاتلالطرفينبينالتصالحبذلكوأجاز،القتلفىبالديةالقصاص

ماديامقابلأالديةباعتبارومتلقيهاالديةدافعوسلوكوأدائهاالديةتعيينآدابوأوضح

المساومةفتجرىالميتكرامةتمتهنلاوحتى،الدقةفىغايةمسألةوهى،بشريةلروح

فقن!:تعالىقولهفىعذبةراقيةبلغةذلكآدابعنفعبر،روحهإزهاقثمنعلى

ؤرخقةزيكغنجنتخفي!ذبكيإخ!متانإتيهؤآذا"يانقغروففاتباغ"لثتىآنجيهبنتةغفى

يؤديهاأنإلىالديةدافعفوجه.(اVA:البقرةأ!هوآييغغذابئفقةذيكبغذاغتذىفقن

يتابعأنالديةمستحقأمركما،الموقفجلالمعتتناسبالتىوالطريقةبالقدر

يكونبأنأمرهولكنه،تحديدهاالديةلدافعوترك،والحسنىبالمعروفعليهاالحصول

ودونالمألوفأوالمعتادالقدرحتىتعلودرجةوهى،بالإحسانيتسموالأداءالتحديد

الراقى.المؤمنسلوكمنوالإحسانالمعروفمنوكل.قدرهاعنمسبفاالإعلان

الدية،دونوالقصاصللحدالموجبوهو-العمدالقتلبينعادةالفقهاءويفرق

الخطأوالقتل-العمدالقتلأحوالفىواحدةعقوبةفىوالحدالقصاصيتفقوبذلك

التفاصيل.فىالفقهاءبينخلافعلىوذلك،الديةفيهتجوزالذىفهو

والهندماJ-(.9ومصرالعراقفىالقديمةالعصورفىالتشريعاتكافةأنوالملاحظ

أحيائا،والخطأالعمدالقتلبينتمييزدونالقصاصبقاعدةأخذتقدوغيرهاوالصين

بالطرفالإصابةأوالجرحأحدثالذىالعضوبقطعأقرتقدحمورابىشريعةإنبل

تغليظفىإمعائاحرفاوالقتلبل،الجرائممنكبيرلعددالقتلأجازتكما،الآخر

الكريمالقرآنوموقفالتشريعاتهذهموقفبينالتطابقوهذا.للغيروردغاالعقوبة

سنهأوالمستشرقونزعمكماالسابقةبالشرائعالقرآنتأثر-قطعا-سببهيكنلم

دانما،المقارنةالدراساتونتائجالواقعيناقضفذلك،قبلهالبشريةألفتهالتشريعات

الفطرةإلىتوجهاتهابعضفىأقربكانتالقديمةالتشريعاتأنهو-نرى-كماسببه

الصحيحالفهمإلىأقربكانتأنهاأو،الإسلاميةالشريعةعليهااعتمدتالتى

لها.التشريعوأحسنالخالقأنشأهاالتىالبشريةللطبيعة

ولىقياممعreciprociyبالمثلالمعاملةمعنىعلىينطوىالقصاصأنشكولا

أولأ،حقهلإحقاقعليهالمجنىعننيابةالانتقاممعنىعلىينطوىكما،بتنفيذهالأمر
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قولهمعنىهووهذا،أخيراالمحتملينالجناةولردعثانئاالجانىمنالمجتمعولحماية

ولكنه،الثأرمعنىعلىالقصاصينطوىكذلك.!خياةائقضاميىفيؤتكم):تعالى

قوانينه.علىتجرأالذىالجانىمنالمجتمعثأر

المعاصرالمصطلحصه-2

والجماعىالفردىالقصاصممارساتقريبوقتحتىالمجتمعاتفىشاع

سلطةتستقرأنقبلوذلك،مباشرةالجناةإزاءالأفراديمارسهالذىوالثأروالانتقام

شكولا.تنفيذهاوأساليبالجنائيةالسياساتوتظهر،العامةالسلطةوهيبةالقانون

السلطةضعفعلاماتومنالسابقةالمرحلةآثارمنيزاللاالفردىوالانتقامالثأرأن

فىالقوةأدواتتحتكرالتىالعامةالسلطةإنإذ،لديهاالعدالةجهازضعفأوالعامة

بأيديهمالحقبأخذالأفرادلقياممجالأتتركلاوتحقيقهاالعدالةإدارةوتحتكرالمجتمع

to take law by its own handsفكرةالمختلفةالمجتمعاتفىشاعتوقد

الاعتداءفكان،الأخرىالمجتمعاتفىذويهمعلىالمعتدينضدوالثأرالقصاص

علىبلادهمفىالفرنسييناعتداءيوجبالخارجفىمثلأالفرنسيينأحدعلى

3!كل!أ!-الانتقام)خطاباتفكرةظهرتثم،المعتدىجنسيةإلىينتمىمنكل

de represaillesعلىأوعليهالاعتداءمنالشاكينرعاياهلأحدالملكيعطيهاكانالتى

وحمايةالأجانبحمايةقواعدتتبلورأنقبلوذلك،ظالميهلتعقبالخارجفىحقوقه

الدولسلطاتأيدىعلىخاصةالخارجفىالمضرورينلرعاياهادبلوماسياالدولة

ا؟جنبية.ا

العامالقانونجرائممنفقاوالجرحالقتلف!ن،المعاصرةالجنائيةالتشريعاتفىأما

جانبإلىالجنائيةالدعاوىتقومحيث،عليهاوالعقابتحقيقهاالعامةالسلطةتتولى

وأالتصالحيباحوحيث،الجنائيةالإجراءاتقانونينظمهاوشروطأوضاعوفقالمدنية

وفقتصدرالتىالمعاصرةالتشريعاتأنوطبيعى.الجنائيةدونالمدنيةالدعوىإسقاط

شرائطه،توفرتإذاالقتلفىالقصاصبفكرةماحدإلىتأخذمعينةجنائيةرؤية

الغراماتوتقرر،المعنوىالركنطبيعةإلىاستناداوالخطأالعمدالقتلبينأيضاوتفرق

مبادئفىالمعاصرةالجنائيةالتشريعاتوتشترك.الديةعنبديلأ-الأخرىوالعقوبات
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سلطةأوالدعوىمراحلأو،الإثباتقواعدأوالعقوبةفلسفةفىسواءأساسية

وتعويضا()غرامةالجانىمالتنالالتىالعقوبةإنزالفىالجنائىالتشريعوفقالقاضى

هذهولكنبدونها(أوبأشغالمؤبذاأومؤقئا)سلبهاحرياتهأو()الإعدامحياتهأو

التفاصيلفى)نحيل.الجروحأحوالفىكالقصاصالجانىأعضاءتناللاالتشريعات

.()8(الجنائيةالمسائلفىالوضعيةوالقوانينالشريعةبينالمقارنةالدراساتإلى

الإرهابفكرة4رابعا

المعاصرةاللغةوفىالكريمالقرآنفى

أشاعتهاواثتى،م1002سبتمبرا1حوادثتغذظهرتاثتىالحمىإطارفى

أمريكيةحملةإلىالإرهابلمكافحةالذولتةالحملةتحولت،المتحدةالولايات

نأوفؤ،خطيراستخلآصإلىالحملةوتطؤرت،والمسلمينالإسلامضذمحمومة

أجيالأتولداثتىهىوأحكامهوطقوسهالإسلامتعاليمغقىالمرتكزةالإسلآمثقافة

الإرهابيين.من

منبعددأحيائاالرسميةالأوساطجاهرتكقاالإعلاميةالأوساطأشارتقدؤ

ؤفؤ-الكريمالقرآنأنخاصبشكلوأوضحت،الإرهابيةالصورةتشكيلصور

نأغقىواضخاوحثاصريحةإشارةتضمنقد-الإسلاميةللشريعةالأولالمصدر

الكريمة:بالآيةدبهكغقىوشششهدون،اللهوأعداءأعداءهمالمسلمون)يرهب!

ؤآخرينكئمؤغذالفهغذؤبهئرهئونائخيل!فيباطؤينفؤهئناسئتطغئمئاتفمؤآجمذوا)

ا!كريما!قرآنتراجم!لتوق!6(0:ايأ!ال1!يغقففغالفةتغقفونفغلاذويخهغين

يرهبفالفعل!ل!ذه+!+بأتقا!)ترهبونكلمةئرجمتيخيمثالآيةقذهبالفعل

والأمورالكلياتتعالجالقرآنأحكآمدامتقابأتةهؤلاءوششطرد،إرهابوالاسم

الواجبالعقيدةمنجزء!)الإرهابأنغقىدليلالقضيةلقذهمعالجتهاق!ن،الجوهرية

احترامها.أتباعهاغقى

.5991القاهرة،العربىالفكردار(العقابعلمأصول"عقيدةالعلاأبومحمد.دكتابمثلأراجع)8(
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؟جديدةليستتالرئيسةحصونهافىالعقيدةتستهدفاثتىالحملةقذهأنو،لحق

خاصة،الماضيةالقرونطوالالرئيسةمصادرهاوفىفيقاوالتشكيكالعقيذظلتققد

عقيدةزعزعةوحاولوامناسبةكلفيسمومهمبثوااثذينالمستشرقينبعضجانبمن

نأالجديدةالحملةفىالجديدو"من.نفسهالقرآنبنصوصوالعبثتل،اتمسلمين

يتضافرواأنئذلاالجقيعأنبحجةالقضيةفىطرفادخلتالغربيةوالحكوماتالإعلام

يلمسهالئمكلهاوقذه،والتحريضوالكراهيةالتسامحوعدم،الإرهابلاجتذاذ

وأتباعه.الإسلامفيإلاالغرب

للغاتمعانيهابترجمةيتعلقفيقاخاصة-بالإيضاحالقرآنأحكامبعضتناولؤ

نفوتأؤذريعةنسدأىنتادبهكيقنىأندون،قادرمسلمكلغقىواجب-الأجنبية

مناسبةو"متقا.الكريمالكتابفىختىالخطأ،تتصيداثتىالأوساطغقىفرصة

صاحبهاتجقللاوحدهاالأجنبيةاللغةإجادةأنولندرك،الترجمةفىالدقةلتحرى

خاضاتأهيلأتتطلبالنصوصمنالنوعقذ،فترجمة،القرآنقعانىلترجمةأهلأ

أهمأحدبيانهاوأن،العربيةباللغةنزلتنصوضايقدمبأتةواعئادادراكاللمترجم

وجوهمنالهامالوجهقذ،يفقدهفترجفاالقرآنقراءةق!نولذكك؟إعجازهاوجوه

البيانى.الإعجآزوفؤالإعجاز

تستدلاثتىالغربيةالأوساطتريدهقاأؤالترضيةووجهالدافعالاتهامئثيرؤقد

المطلوبالعنفغقىيحضالكريمالكتابأنغقىالقرآنفىالإرهابلفظةبوجود

داشعارهمالمسلمينإذلالسؤىالدافعيكونأننظنولا.تجنبةغقىالمسلمتربية

منالغربفهمهاتذىالنصقذ،تعطيلإلاالترضيةيمونأنتظنلاكقا،بالدونية

يصرفستؤتالمعنىلحقيقةبيانناأندبهكمعنىوليسن.الحقيقةيجافىفهفاترجمتة

وقت.كلدىالبيانقذ،وجبواتقا،المماحكةغنيالغرب

دامقامفهومأمرقفؤ،صراحةبذككالمطالبةدونالنصوصتعطيلقضيةأقا

الحملةمنالشققذ،دبهكومثال،قانونيةأؤماديةاستحالةمستحيلأسيصبحتنفيذها

والبر،التنميةمجالاتفىالعامالنفعدبمتالإسلاميةوالمنظماتالخيريةالجمعياتضذ

اثتىوللدولغقيقاللقائمين!ارهابللأنشطةوتعطيلللأموالتجميدمناليومنراهوقا

تعطيهاكىلواشنطنالهيئاتقذهتتوسلبأنوارداالاعتقادباتختىإليقاتنتمى
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-صالمثالسبيلغقى-دبهكوفى.الإرهابممارسةأؤالتحريضشبهةمنبراءةشهادة

غنوينهؤنياتغروفؤيأئرونائخيرإتىيذغونأئةئنكغؤئتكن):تعالىلقولهتعطيل

(401:عمرانآلأ!اثفنكر

الآيةإليقاأشارتاثتىالردعنظريةسياقفىئفهمأنبدفلا)يرهب!معنىوآقا

بخيمث،أخرىدوهلةمنلعدوانالفستهدفةالذوثةجانبمنالجيدالإعدادأنومعناها

إلىويدفعقاالذؤلةقذهيردعستؤتالاستعدادقذ،العذوانتنوىاثتىالذوهلةتعلم

فؤكقاتقافا،قغاالطرفيندماءفتحقن،العدوانقذ،شنإلىالاتجاهغنيالكف

.الكبرىالنوويةالدو!تيقالنووىالرعبأوالردعتوآزنحالةفيحادث

قلبفىالفزعيدخلأؤ!deter-)يردعتعنىالمقامقذ،فى)يرهب!كلمةأنوآظن

ينوىاتذىالطرفنفسفىيتكوننفسىأثروللردع،للعدؤانيتأهباتذىالطرف

إلىنقلهايجبرسالةفؤإتقاالمستهدفالطرفجانبمنالتأهبوأن،العدوان

حساباته.فيالنظرويعيد،العدوانيةنواياهغنويكف،خططهيغيرختىالمعتدى

ققد.الدولتةالعلاقاتعمومغقىتنطبقأنئفكنالنظريةقذهأنأظنكقا

و،لتصوير.للدلالةلأمثلةالمقامققةيتسعلامقاالعص!ر،مرغقىفعلأالدو!مارستها

فىشبهة!يرهب)للفظرجحائاأكثرأراهاتذىالمعنىبيانفىيمونألآوارجو

فلا،دواعيهنعلماتهاممنإليقايوجهقدئماوتبرئتها،القرآنألفاظإرهاقمحاولة

فىجديذاأضيفأننىأظنلاكقا.الحالمقتضياتوفقنفسرهأناللهلكتابيجوز

المعنى.يستقيمختىاللفظترجمةتصحيح:فؤالجديدأنأظنولكنى،البابقذ،

تصيديحاوللقنالصحيحالمعنىقذ،يقدمواأنالمسلمينالمفكرينواجبؤمن

فيبحاجةوكلاهما،النيةبحسناللفظغقيهيلتبسأؤ،النيةسوءبسببمضطلحات

.وبيانتوضيحإلىالأحوالكل

ؤتشير،فزعمنالنفسفىالموقفيحدثهمقاالخشيةهىالرهبةق!نو3خيزا،

قذهتفادىإلىوالميلوالخوفالفزعإلىالقربىالمصطلحفى)رهب!لفظمشتقات

يتلقاهاقدكقا،بغريزتهالإنسانيتققاهاقدنفسيةحالةحالكلفىوهى،الحالة

المعتدىدماءوحقنالمعتدىردالقرآنيحاولأنأروعؤقا.الققلبحسابات
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غقىيخفىلاإظهازاوبأسهقوتهيظهرالمستهدفأنلمجردالقتالوتجنب،والضحية

يأنلاعتقادهتوقفالعدوانقذ،تجسيدو"من،العدواننيةعندهتوفرتاتذىالمعتدى

فؤ.غقي!وبالأالعدوانقراريجعليخيمثالقوةمنغقيهسيعتدىقن

فعل،إلىينصرفلاالكريمالقرآنفى!)الإرهابمعنىأن:القولؤخلاصة

المعنىؤقذ،.عدوانهينفذأنقبلآلمعتدىردفىوظهورهاالقوةأثرإلىينصرفو"متة

فعلفؤفالإرهاب.المعاصرةلغتنافىاقيرهابمعنىغنبيئاآفترافايفترقالقرآنى

دو!أؤمنشآتأؤجماعاتأؤأشتخاصضذوالقوانينالشرائعوتأباهالقانونيحظره

حولالشراحاختلفوقد.الأبرياءتيقوخاصة،الرعبداثارةالتخريببقصد

غقىالمشروعيةبيانفىرتمرقنفمنهم،بأشخاصالأذىيلحقدامقامشروعيته

فؤوقذ،.وآثارهبوسائلهاهتممنمئفمأنكقا،بأسبابهاحتفلقنومئفم،غايته

ققا.متناقضةسياسيةدوافعوتخركهالغموضيكتنفهالإرهابتعريفأنفىالسبب

لذىخقغندفاغاأؤ،أخرىطائفةجانبمنانتقافائقدقد،طائفةضذإرهاصبائقد

المعتدىخقمنأنفىلديناشبهةفلا،الآختلافقذ،شأنمنيمنوقفقا.ثالثةطائفة

كفاحق!ن،أدقوبعبارة.إرهائاالعدوانيظلوأن،سبيلبكلنفسهغنيدافعأنغقيه

وسائلتنوعتقفقامشروعحقإسرائيلجبروتضذالسبلبكلالفلسطينىالشعب

كلذلكفىوتبذل،الشعبقذ،إبادةتستهدفإسرائيلداقتقا،الكفاحقذ،

تستطيع.ما

التجسس4خامسا

المعاصرالمعنىوفىالكريمالقرآنفى

الأماكنهذهيتخللوأن،خلسةأماكنأوأمورفىيجوسأنهو:لغةالتجسس

معلوماتعلىوالحواسبالمداركالحصولتعمد:هوالمصطلحفىوالتجسس.عنوة

ذكرهاولذلك؟غيرهعنهيعلمهاأنيرضيهولاالآخرالطرفيستشعرهالابطريقة

الأقل:غقىثلاثنواحمنمذمومالفعلأنعلىيدلمماالنهىبابفىالقرآن

بشخصتضرمعلوماتعلىالحصولفىشخصيفكرأنهى:الأولىالناحية

غثقا.والإعلانالإفصاحبمجردولو،آخر
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قدلأسبابإخفا"لهعلىصاحبهيحرصشىءعلىالفعليقعأن:الثانيةالناحية

.الخصوصياتحمايةعلىالإسلامحرصعلىدليلذلكوفى،خصوصيتهتمس

ولو،المطلوبةالمعلومةعلىللحصولوالتلصصالحيلاصطناعهى:الثالثةالناحية

نشرها.علىوافقأوبهاباحلمالصاحبهاالأمرترك

إمكانيةإلىوالأقرب،الحرماتانتهاكهو،القرآنىبالمعنىالتجسسفىوالأصل

الضرريأتيهلاحتىالأمانضماناتمنعدداالإسلاملهكفلالذى،الجارهوالانتهاك

فليس.والغيبةالتجسسبينمتتاليةصيغفىالكريمالقرآنوقرن،الجاروهومأمنهمن

العملينبينالتمايزقبيلمنالغيبةفعلوتبشيعالتجسسعنبالنصالاكتفاءمعنى

الحصولوهو-التجسسأنذلك.يقترفهماأنبالمسلميليقلاوحيث،عنهماالمنهى

هذهكانتوربما،يكرهبماغيرهالإنسانذكرإنالغيبةإلىيؤدىسوف-المعلومةعلى

فىذكرهمااستوجبالذىهو-بينهماالفنىالفارقمع-والغيبةالتجسسبينالرابطة

واحد.سياق

خططهوعلىالعدوعلىالتجسس!صالرسولأباحفقد،العامالسياقفىأما

حتى،الغيرخصوصياتعلىالتجسسكرهولكنه،الحربأوقاتفىالمعاديةونواياه

المسلمالمجتمعلأفرادحمايةمطلقاالتجسسيعنالنهىجاءولذلك.مسلفايكنلملو

وهو(12:الحجراتأ!هوتج!مئواؤلا)الناسلعمومصادرنهىوهو،المسلموفير

مسلم.غيرارتكبهلوحتىمذمومأمر

خاصة،الدوليةالعلاقاتفىشائعأمرفهو:المعاصرالمصطلحفىالتجسسأما

المتناقضةالمصالحونشوء،للدولوالسياسيةالاجتماعيةالنظماختلافعند

.والحروبوالعداواتالتوتراتفىتتسببوالتى،بينهما

،أخرىدولةعنمعينةمعلوماتعلىالحصولالدولةمحاولةهو:والتجسس

يقفولا.الأولىالدولةقدراتلتطويرأو،الثانيةالدولةلإضعافإما؟منهاتستفيد

والتكنولوجيةوالصناعيةالاقتصاديةالمسائلشملفقد،معينميدانعندالتجسس

الشركاتبينيقومقدف!نه،الدولبينالتجسسيقوموكما.وغيرهاوالعسكرية

الرأسماليةالدولبينالدوليةالشبكاتالتجسسأمثلةومن.الكبرىالصناعية

المتحاربة.الدولوبينالباردةالحربإبانوالشيوعية
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الإسرائيلىالتجسسمثلوالمسالمةالصديقةالدولبينالتجسسيمارسقدكما

كما،والتكنولوجياالعلومبتطوروأساليبهالتجسستطوروقد.المتحدةالولاياتعلى

المعاصرةبالعلوميستفيدوتخصضامهنةوأصبحوميادينهالتجسسفنونتطورت

،الأخرىالدولإلىالموجهأى،والدفاعىالهجومىشقيهتطويرعلىالدولوتحرص

التشريعاتتضمنتكذلك.الأخرىالدولتجسسمقاومةإلىيهدفالذىوذلك

أحدفيهاتورطإذاخاصة،الجريمةهذهعلىعقوباتالمختلفةالدولفىالجنائية

حالةفىلحسابهايعملالتىالدولةكانتإذاخاصوبشكل،دولتهضدالوطنيين

مقطوعة.العلاقاتكاتتأىعلاقاتقققاتوجدلاأو،دولتهمعحرب

الحدود4سادسا

المعاصروالمفهومالكريمالقرآنفى

أنهكما،إقليمىمفهومفهو،منطقتينبينيفصلالذىالخط:هواللغةفىالحد

ىأعمر"يافرزك)الزمالحديبيةيوملعمربكرأبىقولومنه،أمرينبينالفاصلالخط

عمراستفسرعندماوذلك،فيهالخوضلكمباخاليسماتتجاوزفلا،حداكالزم

.إجحافمنالحديبيةصلحتضمنهلمامكظوفا

البقرةخاصة،آياتعدةفىووردت،واحدمعنىلهاالكريمالقرآنفىوالحدود

الحدود،هذهنقربألا-تعالى-اللهفأمر،والطلاقوالمجادلةالتوبةفىثم،والنساء

إلىقبلهاالواقعةالمنطقةمنمروزانتجاوزهاأى،نتعداهاأونعتديهاأوعليهانجترئأى

ىأ،اللهلحدودالحافظينوامتدح،والمحرمةالمحظورةالمنطقةأى،نفسهالحدداخل

وحفظها.عنهاالبعدعلىالحريصينلوجودهاالمدركين

يكتسبولكنه،والحرامالحلالبينالفاصلالخطأيضاهوالكريمالقرآنفىفالحد

تشبهوهى،أساسيةوقيمحقوقعلىالاعتداءضدالوقايةحدليعنىعمفاأكثرمعنى

ىأتحتمطلفايجوزلاوالتىالعلياللقيمالحاميةالآمرةالقواعدالوضعىالقانونفى

باطلأويصبح،مخالفتهاعلىالاتفاقلايجوزكما،عليهاالاعتداءأوتجاوزهاظرف
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هذهتجاهلعلىالبشربيناتفاقبأىعبرةفلا،خلافهاعلىاتفاقكلمطلفابطلائا

وأمنهاالاقترابمجردمنالكريمالقرآنحذرفقد،الحدودلخطورةونظرا.الحدود

الحدودهذهمراعاةعلىالمؤمنينوحث،وقيمحقوقمنبداخلهاماإلىتجاوزها

استوجبتالحدودهذهتحميهاالتىالقيمخطورةأنكما.دونهاوالوقوفواحترامها

وأالجنائىالنصبمثابةفأصبحت،الكريمالقرآنفىحصراعليهاالنص

القانونى.التجريم

الآتية:النتائجالحصرىالنصهداعلىيترتب

لاحتىوجوهرهاوعقوباتهاوعددهابماهيتهايتعلقفيماالاجتهاديجوزلاأنه-ا

الجورأونطاقهاتقليصإلىالعصورمرعلىوالتحليلاتالتعريفاتاختلافيؤدى

وأركانالتعريفاتاختلفتمهماالعرضحرمةعلىاعتداءفالزنا.أساسياتهاعلى

علىالحصولصوراختلفتمهماالغيرمالعلىالحصولهىالسرقةأنكما،الزنا

فرعيةأموروهى،ومقدارهالمالونوع،وظروفهالفعلأسباباختلفتومهما،المال

شأنفىوهكذا.المجرمالفعلبجوهرالمساسدونلضبطهاالفقهيةللمدارستركت

.والردةالخمروشربالعمدكالقتلالحدودباقى

لاثمومن،فيهلانصماإضافةإمكانيةيستبعدمما،عليهاالقياسلايجوز-2

العصور.عبرالبشروطبائعالتشريعيةالسياساتلتغيرالحدودتخضع

علىلأحدحقوفافليست،تعالىللهحقوقهىالحدودتحميهاالتىالقيمأن3-

أقصىهوعليهاالاعتداءف!نثمومن،واللهالناسبينمشتركةحقوفاوليست،أحد

عظمته.جلتاللهذاتعلىاجتراءلأنه؟الجرمدرجات

لاالتىالأولىالدرجةمنكبائرالحدودهذهنطاقداخلالمعاصىارتكابأن-4

.المدةبمضىتسقطلاجرائمأنهاكما،بشأنهاوالضحيةالمعتدىبينالتصالحيجوز

سلطةللقاضىفليس،وعقوبتهالفعلنوععلىالنصفىواضحةالحدودأن-5

وأدنىأقصىحدللعقوبةليسأنهكما،العقوبةمقدارأوالفعلتكييففىتقديرية

واحدحدذاتالعقوبةدامتماالتغليظأوالتخفيفحقلهوليس،بينهاليختار

عليه.منصوص
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فيهويقام،الفعلمرتكمثفئحد،مغاوالعقوبةالجريمةيعنىالقرآنفىالحد-6

الدنياعقابأنالفقهاءبعضفيرى،الحدودلجرائموالدينىالدنيوىللأثرونظرا،الحد

حدوبدامتماتعالىدثهمتروكةأموروهذه،الآخرةفىاللهلمغفرةالمذنببهيتوسلمما

ائغزيزآن!تفإئكتفغتغفروإنجمباذكفإئفغئغن!ئفغإن)ومحارمهحقوقههىالله

.(811:المائدةأ!هوائخيهيغ

معهايشتبهبماالحدودعلىالالتفافمنالكريموالرسولالكريمالقرآنحذر7-

حياضها؟حولالحومأوفيهاالوقوعإلىالمؤدىالاقترابمجردأو،بهاويلتبس

1:القرةأ!تقرئصقمافلا)القرآنىاللفظدقةعكستولذلك 8V)هذا

.الصارمالتحذير

المعاصرالمفهـومفىالحدود

دلالاتالدولىوللحد.الدولبينالفاصلةالخطوطعلىالحدودكلمةتطلق

سياسيتينووحدتينمجتمعينبينالفاصلهودولتينبينفالحدمتعددةووظائف

الحدكانولذلك؟الإقليمىونطاقهاالدولسياداتبينالفاصلأنهكما،مختلفتين

سيادتهاتمارسالدولةحدودإطاروفى،جويا(أوبرياأونهرياأو)بحرياأرضيا

وموارد،شعبمنإقليمهاعلىيوجدماكلعلىوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية

منيعدفيماالتدخلويحظر،الحدودهذهداخلسيادتهاممارسةغيرهاعلىويمتنع

وهوأوسعسياقفىالحدوديضعالدولىالقانونفقهاءبعضإنبل.الداخليةأمورها

هذهبتحديدأساسئامعنياكلهالدولىالقانونويعتبر،للاختصاصاتالعامةالنظرية

.الدولبينوتوزيعهاالاختصاصات

فقد،الدولبينعليهاالمتنازعالأقاليمتقسيمأوالدولبينالحدودتوزيعأما

الإستراتيجيةالاعتباراتثم،والاجتماعيةالعرقيةالاعتباراتفيهتحكمت

الصراعاتأسبابمنهافاجزءاالدولبينالحدودمنازعاتوتشكل.والاقتصادية

منهافاموضوغاتمثلأنهاكما،أساساواقتصاديةأمنيةلأسبابالدوليةوالحروب

وتخطيطهاووظائفهاالحدودبنشأةيعنىحيث،نشأتهمنذالدولىالقانونموضوعات

تسويتها.ووسائلومنازعاتهاوترسيمها
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الإستراتيجيةوالعلومالدولىالقانونفىالمتخصصونالحدودبقضاياويهتم

المحيطةالحدودمناطقتعنىالتىوالتخومالحدودبينيفرقونالذينالسياسيةوالجغرافيا

وأ،الحدودعبرالاقتصاديةالثرواتمستقرتكونوقد،الجانبينمنالحدودبعلامات

إذاخاصة،الدولمعظمفىالحالهوكما،الدولتينمنمختلطةجماعاتفيهاتقيم

بحرية.أونهريةأوجبليةطبيعيةحدوداوليست،متصلةبريةالحدودكانت

تحيطالتى!Boundaries-)التخومفكرةإلىنوهقدالكريمالقرآنأنويبدو

كما،التخوممنطقةفىالدخولأى،الحدودمنالاقترابمنحذرولذلك؟بالحدود

الحدوداختراقحتىالتخومبداياتبينالواقعةالمنطقةفىيتشابهأويقتربمماحذر

.الحراموبينوالحلالالمباحبينالفاصلة

مماوشعبهاالدولةعلىعدوائايعتبرخارجهامنالدولةحدوداجتيازكان!اذا

ووفقوأمنهاالإنسانيةبسلمالمخلةالجرائمبشأنالدولىالقانونلجنةمشروعيحظره

اللهحدوداجتيازف!ن-الدولتةالجنائيةللمحكمةالأساسىوالنظامالفئحذةالأمميثاق

هذهالاجتراءواقعةعنالكرتمالقرآنعبروقد،خالقهعلىالعبدمناعتداءأيضايعتبر

تغتذوقا!فلاالفهخذوذتفك):وبقوله،تعابأنهتارةبوصفهالمعنىبنفسرأيناكما

تعالى:لقولهعليهاالاجتراءبغيةمنهاالاقترابمجردمنحذربل22(9:البقرةأ

.(187:البقرةأ!هوتقربوقافلاالفهخذوذتفك)

لأنه،الدولىالعامالنظامجرائممنيعدالدولىالقانونفىالعدوانكان!اذا

ف!ن،وسيادتهاالإقليميةالدولةلسلامةالحاميةالآمرةالقواعدمنلواحدةانتهاك

على،الكريمالقرآنفىجرملكلالمقررالعقابلأشدموجباللهحدودعلىالعدوان

هىالآمرةوالقاعدة،آمرةقاعدةعلىعدوانلأنه؟الكبائرمنالعدوانهذاأنأساس

داخلالعامالنظامتحمىالتىوهى،مخالفتهاعلىالاتفاقيجوزلاالتىالقاعدة

وخارجها.الدول
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